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يوسف كامل خطاب

باحث اول 

مركز الخليج للأبحاث 

قراءة في قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب 
على غزة

)ورقة تحليلية(
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أعلنت محكمة العدل الدولية، في 26 يناير 2024م، 
عــن موقفهــا مــن الدعــوى المقدمــة مــن جنــوب أفريقيــا 
تتهــم فيهــا  للمحكمــة، في 29 ديســمبر 2023م، والتي 
ضــد  جماعيــة(  )إبــادة  جريمــة  بــارتكاب  إســرائيل 
الشــعب الفلســطيني في قطــاع غــزة، وتطالــب المحكمــة 
باتخاذ إجراء مؤقت لحماية الفلسطينيين من الإبادة 
إلى حين يتــم نظــر الدعــوى واتخــاذ حكــم نهائــي بشــأنها. 
وقد أعلنت المحكمة عن موقفها بعد ترقب دولي دام 
أســبوعين، بــدءا منــذ 11 ينايــر 2024م، وهــو موعــد 
أولى جلســات الاســتماع التي عقــدت أمــام المحكمــة. 
لمــدة  ــــ خلال جلســة اســتمرت  وجــاء إعلان المحكمــة 
ســاعة واحــدة في لاهــاي بهولنــدا ــــ بالموافقــة على كلا 
الأمريــن اللذيــن طالبــت بهمــا جنــوب أفريقيــا، وهمــا: 
واتخــاذ  إســرائيل،  ضــد  المرفوعــة  الدعــوى  قبــول 
إجراءات أو تدابير مؤقتة لمنع أعمال الإبادة الحالية، 
لحين انتهــاء المحكمــة مــن نظــر الدعــوى وإصــدار حكــم 

نهاــئي بــشأنها

تــسعى هــذه الورقــة إلى قــراءة إعلان المحكمــة بشــقيه، 
قراءة تحليلية تبرز: مضمونه؛ وأهميته؛ والمآخذ التي 
يمكن أن توجه إليه؛ والموقف الإسرائيلي والفلسطيني 
والإقلــيمي والــدولي منــه؛ والسيناريوهــات المتوقعــة مــن 
والنتائــج  المؤقتــة  الحمايــة  إجــراءات  تجــاه  إســرائيل 

المترتـبـة عليـهـا.

موقف المحكمة  من الدعوى:

يمكن تلخيص مضمون موقف المحكمة من الدعوى في 
النقاط التالية

أولى  في  الدوليــة  العــدل  محكمــة  قــرار  أن  	•

جلســاتها بقبــول الدعــوى، وإصــدار إجــراءات/ تــدابير 
لحمايــة الفلســطينيين، يعــد بمثابــة )حكــم ابتدائــي( 
المحكمــة  قــرار  وأن  القانونــيين،  بعــض  يــرى  حســبما 
في هــذه القضيــة تــم »اتخــاذه بســرعة فائقــة« مقارنــة 
بغيره من القرارات السابقة التي تم إقرارها في قضايا 
مشابهة، ومن أبرزها الذي اتخذته المحكمة في الحرب 

الأوكرانــية ـسية  الروـ

جاء القرار على عكس ما كان متوقعًًا من كثير  	•
مــن المتابــعين، الذيــن كانــوا يتخوفــون مــن أن يتعــرض 
يقــوون على مواجهتهــا،  المحكمــة لضغــوط لا  قضــاة 
ســواءًً مــن قبــل دولهــم مباشــرة ــــ خصوصًًــا وأن ثمانيــة 
مــن قضــاة المحكمــة ينتمــون إلى دول مؤيــدة لإســرائيل 
وذويهــم  أقاربهــم  عبر  عليهــم  الضغــط  مــن خلال  أو  ــــ 
أو غير  الــعلاج...  أو  الدراســة  أو  للعمــل  ــــ  المتواجديــن 
ذلك من الأسباب ــ في أي من الدول المؤيدة لإسرائيل.

عكس عدد المؤيدين لقرار المحكمة من القضاة،  	•
 )17( الإجمــالي  العــدد  مــن  قاضيًًــا   )15( بلــغ  والــذي 
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قاضيًًا، ما يتمتع به قضاة المحكمة من أمانة ونزاهة 
قضائيــة قويــة، لا تــرضخ للضغــوط السياســية، وربمــا 
الإغــراءات الماليــة، وهي الوســيلة التي تجيــد إســرائيل 
اســتخدامها لتحقيــق أهدافهــا ومصالحهــا، التي تتنــافي 
مع القوانين والمواثيق الدولية. بل اتخذ بعض القضاة 
موقفًًا مخالفًًا لحكوماتهم، مثل القا�ضي الألماني الذي 
أيد هذه التدابير المؤقتة رغم أن حكومة بلاده أعربت 
عن رفضها الدعوى، والقا�ضي الفرن�سي رغم أن وزير 
أدلى  ســيجورنيه(  )ستيفــان  الجديــد  فرنســا  خارجيــة 
 عن رئيسة 

الًا
بتصريحات مضادة جنوب أفريقيا، فض

دونغــو(،  إي  )جــوان  الأمريكيــة  القاضيــة  المحكمــة، 
التي أيــدت العديــد مــن الإجــراءات رغــم موقــف بلادهــا 

سـرائيلي على ـغـزة الداـعـم للـعـدوان الـإ

كمــا تفاجــأ المتابعــون مــن موقــف قضــاة الــدول  	•
القاضيــة  موقــف  مــن  تفاجــأوا  لإســرائيل،  الداعمــة 
الأوغندية )جوليا سيبوتيندي( التي التي اعترضت على 
جميــع الإجــراءات المؤقتــة التي طلبتهــا جنــوب أفريقيــا 
في محكمــة العــدل الدوليــة »لمنــع الإبــادة الجماعيــة« 

للقضيــة  الداعــم  بلادهــا  لموقــف  مخالفــة  غــزة،  في 
الفلســطيني؛ وانفــردت القاضيــة الأوغنديــة بمعارضــة 
اثنين من التدابير ــ رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، 
بمــن فيهــم القــا�ضي الإســرائيلي نفســه )بــاراك( ــــ وهمــا 
فــورا  بالعمــل  إســرائيل  بمطالبــة  يتعلقــان  إجــراءان 
على ضمــان وصــول المســاعدات الإنســانية إلى غــزة، 
ومنــع التحريــض المباشــر على إبــادة الفلســطينيين في 
بلدهــا  مــا جعــل  وهــو  المحــرضين.  القطــاع، ومعاقبــة 
يتبرأ من موقفها المستغرب والمشين؛ حيثقال مندوب 
أوغنــدا الدائــم لــدى الأمــم المتحــدة )أدونيــا أيبــاري( ــــ 
عبر منصــة »إكــس« ــــ: إن »حكــم القاضيــة في محكمــة 
العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن 
الوضــع في فلســطين«. وأضــاف: أن أوغنــدا عبرت عــن 
دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت 

ـمم المتــحدة في الـأ

أشــاد عــدد مــن الخبراء القانونــيين بهــذا القــرار  	•
»الــتاريخي« ــــ:  وصــفوه  اــلذي 

قبول المحكمة للدعوى واعتباراته:

تضمــن القــرار الــذي أعلنــت عنــه المحكمــة شــقين 
لنظــر  المحكمــة  قبــول  الأول:  الشــق  قضائــيين: 

الدــعوى؛

وهــو مــا يــعني رفضهــا لطلــب إســرائيل برفــض الدعــوى 
التي أقامتهــا جنــوب أفريقيــا. وقــد أوضحــت المحكمــة 

ـعـدة اعتـبـارات، جعلتـهـا تقـبـل نـظـر الدـعـوى؛ منـهـا:

أن المحكمة هي الجهة الدولية المختصة بالنظر  	•
في جرائــم الإبــادة الجماعيــة، وهــو مــا نصــت عليــه في 

السرديــة  الدوليــة  العــدل  محكمــة  كذبــت 

ــو  ــزة ه ــا على غ ــأن حربه ــة، ب ــة المضلل الإسرائيلي

دفــاع عــن النفــس،  وأوضحــت للعــالم أجمــع أن 

مــن تعتــدي عليهــم إسرائيــل هــم أصحــاب الأرض 

ــل،  ــا المحت ــا كيانه ــت عليه ــا وأقام ــي اغتصبته الت

وأن مــا تقــوم بــه منــذ الســابع مــن أكتوبــر مــن 

ــة  ــي محاول ــجير، ه ــار وته ــدمير وحص ــف وت قص

مـن ـهـذا الـشـعب قـى ـ مـن تبـ بـادة ـ قـذرة لإـ ـ
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الإعلان بالقــول: »إن لديهــا صلاحيــة للحكــم بإجــراءات 
ـئة في قضــية الإــبادة الجماعــية ــضد إــسرائيل«. طارـ

للحمايــة  تخضــع  مجموعــة  الفلســطينيين  أن  	•
الجماعــية. الإــبادة  اتفاقــية  ـجب  بموـ

ومــن  أفريقيــا(،  )جنــوب  الدعــوى  أقــام  مــن  	•
أقيمــت ضــده الدعــوى )إســرائيل( مــن الــدول الموقعــة 
على اتفاقية عام 1948م، التي تلزمهما بعدم ارتكاب 
عليهــا؛  والمعاقبــة  منعهــا  وكذلــك  الإبــادة،  جرائــم 
وتمنحهمــا الحــق في إقامــة الدعــاوى ضــد مــن يرتكــب 
ضــد الجريمــة مــن الــدول الموقعــة على الاتفاقيــة؛ وهــو 
مــا نصــت عليــه المحكمــة بالقــول: إن »لجنــوب إفريقيــا 
الحق في رفع الدعوى، ولا يمكن قبول طلب إسرائيل 

بردــها«

مــا قدمتــه جنــوب مــن أدلــة على أن مــا تقــوم  	•
بــه إســرائيل منــذ بــدء الحــرب على غــزة في 7 أكتوبــر 
2023م، يتوافــق مــع مــا تعــتبره الاتفاقيــة مــن أعمــال 

الإســرائيلي  الاحــتلال  قتــل  حيــث  الجماعيــة؛  الإبــادة 
ظــروف  وخلــق  غــزة،  قطــاع  في  الفلســطينيين  آلاف 
»مهيئة لإلحاق التدمير الجسدي بهم«، ما يعتبر جريمة 
»إبادة جماعية« موثقة ضدهم. كما أخذت المحكمة 
بــعين الاعتبــار تصريحــات مســؤولين إســرائيليين بشــأن 
 إلى أن 

ً
رفع صفة الإنســانية عن الفلســطينيين، لافتةً

بعض الحقوق التي تسعى جنوب إفريقيا إلى الحصول 
عليهــا منطقيــة؛ مــا جعــل المحكمــة تــرى أن القضيــة 
المرفوعة ضد إسرائيل جديرة بالتحقيق للوصول إلى 
حكم نهائي بشأنها؛ على عكس ما تطالب به إسرائيل 

فـض الدـعـوى. ـمـن رـ

إقرار المحكمة للإجراءات المؤقتة:

في  المحكمــة  أعلنتــه  الــذي  الآخــر،  القضائــي  الشــق 
جلستهــا، هــو إقــرار المحكمــة إجــراءات/ تــدابير مؤقتــة 
يتــم الالتزام بهــا كآليــة لعــدم الاســتمرار في العمليــات 
العســكرية الحاليــة، حتى لا تــف�ضي إلى إبــادة الشــعب 
الفلسطيني على يد قوات الاحتلال، خلال الفترة التي 
يتــم فيهــا نظــر القضيــة، والتي قــد تطــول لشــهور وربمــا 
ســنوات؛ وهــذا الجانــب مــن موقــف المحكمــة هــو مــا 
كان العالم يترقبه، خصوصًًا وأن الشعب الفلسطيني 
في غــزة، مــا زال يئن ممــا يــعترض لــه منــذ الســابع مــن 
أكتوبر 2023م، وحتى كتابة هذه الورقة، من قصف 
جوي ومدفعي على مدى الساعة؛ ومن حصار مشدد 
يحــول دون وصــول المســاعدات الإنســانية مــن أغذيــة 
وميــاه وأدويــة ووقــود ... ونحوهــا مــن متطلبــات الحيــاة 
الضروريــة؛ ومــن تهجير قســري داخلي لــسكان القطــاع 
من مناطقهم وأحيائهم وبيوتهم، لإعلان الاحتلال أنه 
ســيقوم بقصفهــا، إلى مناطــق أخــرى، يزعــم أنهــا أمنــة، 
رغــم استهدافــه لهــا؛ ليصبــح الفلســطينيون بلا مــأوى 

إذا كان قــرار المحكمــة قــد أثبــت الحقــوق 

ًا  إثبا�تـ الفلســطيني  للشــعب  التاريخيــة 

لــن  الحــق  فــإن استرداد هــذا  قانوني�ـًا، 

يكــون مــن خلال المحكمــة التــي تفتقــر إلى 

آليــة تنفيــذ قراراتهــا على أرض الواقــع، إنمـا 

ســيكون عبر الصمــود الفلســطيني والإصرار 

ــه  ــال كفاح ــهما ط ــه م على استرداد حقوق

يـات مـا يقدـمـه ـمـن تضحـ وعـظـم ـقـدر ـ
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الهجــرة  إلى  فيضطــروا  أو علاج،  شــراب  أو  طعــام  أو 
الــذي  للمخطــط  وفقًًــا  القطــاع،  خــارج  إلى  طواعيــة 
أعدتــه الاســتخبارات الإســرائيلية وســعت إلى تنفيــذه 

ــمن خلال الــحرب.

بحــق  المحكمــة  أقــرت  الواقــع  هــذا  على  وتأسيسًًــا   
الفلســطينيين في قطــاع غــزة في الحمايــة مــن أعمــال 
الإبــادة الجماعيــة، حيــث إن الكــثير مــن الفلســطينيين 
والطعــام  للميــاه  الوصــول  يمكنهــم  لا  القطــاع  في 
وأساســيات الحيــاة، مــا جعــل المحكمــة تصــرح بالقول: 
»يســاورنا قلــق بالــغ إزاء اســتمرار الخســائر في الأرواح 
 أن الشــروط متوفــرة لفــرض تــدابير 

ً
في غــزة«؛ مؤكــدةً

إــسرائيل. على  مؤقــتة 

التي  الطارئــة،  المؤقتــة/  الإجــراءات  اشــتملت  وقــد 
التالــية ـمور  الـأ على  المحكــمة  اتخذتــها 

في  التي  الإجــراءات  »كل  إســرائيل  تتخــذ  أن  	•
وســعها لمنــع ارتكاب جميــع الأفعــال ضمــن نطــاق المادة 

الجماعــية« الإــبادة  اتفاقــية  ــمن  الثانــية 

أن تتأكد إســرائيل من أن قواتها العســكرية لا  	•
الاتفاقــية في  المذــكورة  الأفــعال  ــمن  ـًا  أـيً ترتــكب 

•	 »منــع ومعاقبــة ووقــف كل أشكال  التحريــض 
الجماعــية الإــبادة  ارتكاب  على  الــعلني 

وفعالــة  فوريــة  »تــدابير  تتخــذ  أن  إســرائيل  على  	•
لضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية 
التي تشتد الحاجة إليها لإصلاح الظروف المعيشية السيئة 

التي يواجهــها الفلــسطينيون في قــطاع ــغزة«

منع تدمير الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب إبادة  	•
عــية. جما

مطالبــة إســرائيل بــأن ترفــع إلى المحكمــة تقريــرًًا  	•
خلال ــشهر ــحول كل الــتدابير التي فرضتــها المحكــمة

أهمية قرار المحكمة وأبعاده:

يعــد قــرار المحكمــة بقبــول دعــوى الإبــادة الجماعيــة 
ضــد إســرائيل واتخــاذ إجــراءات / تــدابير مؤقتــة ملزمــة 
لإسرائيل لحين الانتهاء من نظر الدعوى وإصدار حكم 
نهائي بشأنها، من أهم القرارات التي اتخذتها محكمة 
العــدل الدوليــة منــذ إنشــائها عــام 1948، وتعــود تلــك 

الأهمـيـة للعواـمـل التالـيـة:

: أنهــا المــرة الأولى التي تنظــر فيهــا المحكمــة قضيــة 
ا

 أولًا
إبــادة جماعيــة وتطبــق فيهــا القانــون الدولي المنصوص 
عليــه في هــذا الخصــوص، مــا يجعــل القضيــة اختبــارًًا 
عمليًًــا للمحكمــة، يبرز مــدى قدرتهــا والتزامهــا بتطبيــق 

القاـنـون اـلـدولي على مخالفـيـه ـمـن دول العاـلـم

ا: مثول إسرائيل أمام القضاء الدولي للمرة الأولى  ثانًيً
رغــم مــا ارتكبتــه مــن جرائــم ضــد الإنســانية وانتهــاك 
لقوانين الحرب، منذ قيامها على الأرا�ضي الفلسطينية 

المحتلــة عام 1948م

مــن  إعلان موقفهــا  في جلســة  المحكمــة  إقــرار  ــا: 
ً
ثالثً

القضيــة أن أحــد اســباب قبولهــا هــو واقعيــة كــثير ممــا 
ارتكاب  أدلــة على  مــن  أفريقيــا  دولــة جنــوب  قدمتــه 
صــدر  عمــا   

الًا
فــض جماعيــة؛  إبــادة  لأعمــال  إســرائيل 

عــن القــادة والسياســيين الإســرائيليين مــن تصريحــات 
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تحــض جنودهــم على إبــادة الفلســطينيين عبر القتــل 
الضروريــات  بمنــع وصــول  البطــيء  والقتــل  المباشــر، 
ووقــود...  ودواء،  وغــذاء،  مــاء،  مــن  للحيــاة  اللازمــة 
المحكمــة  رئيــس  وحــرص  المســتلزمات؛  مــن  وغيرهــا 
على اقتبــاس تلــك الأقــوال وذكرهــا في الجلســة؛ يعــد 
إدانــة صريحــة مــن المحكمــة لدولــة الاحــتلال وقادتهــا؛ 
ووصمة عار لإسرائيل ولكل من أيدها ودعمها ــ ومازال 
مـا دار في فلكـهـا ـمـن دول العاـلـم. ــــ ـمـن اـلـدول اـلـكبرى وـ

ــا: إشــارة المحكمــة في أكثر مــن موضــع لتصريحــات  رابًعً
الأمين العــام للأمــم المتحــدة وغير مــن المســؤولين عــن 
الجهــات التابعــة لهــا في فلســطين )الأنــوروا، وهيومــن 
رات وتــش، والصليــب الأحمــر... وغيرهــا(، كان بمثابــة 
بحقــوق  المعنيــة  الدوليــة  المنظمــات  أن  على  تأكيــد 
الإنســان شــبه متفقــة على أن إســرائيل قــد اعتــادت 
على خرق القانون الدولي وانتهاك مواده، وكأنها دولة 

ـفـوق القاـنـون

خامسًًــا: اقتنــاع المحكمــة الدوليــة بتعــرض الشــعب 
الفلســطيني للإبــادة، والــذي كان سببًًــا رئيسًًــا لقبولهــا 
وإصــدار  إســرائيل،  ضــد  المقامــة  الدعــوى  في  النظــر 
إجراءات/تــدابير لحمايتــه مــن الاســتمرار في محــاولات 
إبادته إلى أن يتم البت في الدعوى، يعد إعادة اعتبار 
واهتمــام دولي بالقضيــة الفلســطينية، بعــد 75 عامًًــا 
مــن التعتيــم المتعمــد التي سعى الاحــتلال الإســرائيلي، 
عبر  نهائيًًــا،  تصفيتهــا  إلى  الــكبرى،  الــدول  بمســاعدة 
والــتهجير  بالقتــل  الفلســطيني  الشــعب  على  القضــاء 
تمهيــدًًا لإقامــة الدولــة الفلســطينية على كل الأرض 
الفلســطينية، والتي عــرض رئيــس الــوزراء الإســرائيلي 
)بنيــامين نتنياهــو( خريطتهــا على ممــثلي دول العالــم 
في الأمــم المتحــدة في جلستهــا العامــة يــوم 19 سبتــمبر 

2023م، لفــرض قبــول سياســة الاحــتلال، ليــس على 
الفلــسطينيين وحدــهم، ــبل على كل ــشعوب العاــلم!

وإصدارهــا  الدعــوى  بقبــول  المحكمــة  قــرار  سادسًًــا: 
يعــد مستنــدًًا قضائيًًــا  المؤقتــة،  التــدابير  للإجــراءات/ 
عنــد  إليــه  والاستنــاد  منــه  الاســتفادة  يمكــن  دوليًًــا 
التوجــه لجهــات قضائيــة أخــرى، وتحديــدًًا )المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة(، لإقامــة دعــاوى على شخصيــات 
بعينهــا مــن القــادة والسياســيين الإســرائيليين، الذيــن 
تصريحاتهــم  بــأن  الدوليــة  العــدل  محكمــة  أقــرت 
 أو 

الًا
التحريضيــة ضــد الشــعب الفلســطيني تعــدُُّ عــم

ــمن أعــمال أو ــصور الإــبادة الجماعــية ــصورة 

ا: يعــد قــرار المحكمــة حجــة يصعــب ضََحدُُهــا أو  ســابًعً
الاعتراض عليهــا مــن قبــل الــدول الــكبرى، التي طــالما 

لم يســبق لإسرائيــل ومــن خلفهــا الولايــات 

ا دولًيًا على  المتحــدة الأمريكية أن واجهــا موقًفً

هــذا النحــو مــن الإدانــة الصريحــة، والتعقيــد 

المحكــم، وصعوبــة الاختيــارات، وهــو مــا 

ــي  ــة الت ــيناريوهات المحتمل ــن الس ــح م يتض

ــرار المحكمــة  ــل تجــاه ق ــد تتخذهــا إسرائي ق

ًـا مــا يتعلــق مــن بتنفيــذ الإجــراءات  وخصوص�

هـا المحكـمـة تـي طالـبـت بـ الـسـتة الـ
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أيــدت العــدوان الإســرائيلي على الشــعب الفلســطيني، 
و)محاربــة  النفــس(  عــن  )دفــاع  أن عدوانهــم  بادعــاء 
للإرهاب(... ونحوها من الحجج الواهية، التي يتم من 
خلالها تبرير دعم إسرائيل وتأييدها فيما تقوم به من 
عدوان على شعب أعزل، احتلت أراضيه، وهجرته من 
وطنــه، وتعقبــت مــن بقــي مــن داخــل فلســطين لتبيــده 
وتــق�ضي عليــه. خصوصًًــا وأن إجــراءات الحمايــة قــد 
تمت الموافقة عليها إجراءًً تلو الآخر من قبل القضاة، 
وهــو مــا يقيــد مجــالات تأويلهــا أو تفسيرهــا وفقًًــا لأهــواء 

إـسـرائيل ومؤيديـهـا ـمـن دول العاـلـم.       

المآخذ الي يمكن أن توجه للإجراءات المؤقتة

على الرغــم مــن تحقيــق الإجــراءات المؤقتــة إلى أفضــل 
نظــر  مــن  الحاليــة  المرحلــة  تحقيقــه خلال  يمكــن  مــا 
الدعوى، إلا أنها يمكن أن توجه بمأخذين جوهريين

المأخذ الأول: خلو القرار من وقف إطلاق النار

يأخــذ بعــض المختــصين القانونــيين على قــرار المحكمــة 
المتعلــق  بالإجــراءات المؤقتــة، أنــه قــد خلا مــن )الأمــر 
بوقــف إطلاق النــار( في غــزة، على الرغــم مــن قــوة مــا 
طرحتــه المحكمــة مــن أســباب قبولهــا لنظــر الدعــوى، 

ومنها أن ما قدمته جنوب أفريقيا من أدلة على قيام 
إســرائيل بأعمــال إبــادة جماعيــة تتســم بـــ )المنطقيــة( 
ــــ وأن عــدم إصــدار  ــــ وفقًًــا لوصــف المحكمــة نفســها 
المحكمة قرارًًا بوقف إطلاق النار، أو »تعليق إسرائيل 
 لعملياتهــا العســكرية في غــزة وضدهــا« ــــ حســبما 

ً
فــوراً

طالبت به دولة جنوب أفريقيا ــ يعني موافقة المحكمة 
ضمنيًًا مع استمرار العدوان على الشعب الفلسطيني 
والعمــل على إبادتــه، وهــو مــا قــد يبــدو متناقضًًــا مــع 
قبــول المحكمــة لنظــر الدعــوي مــن جهــة، وإصدارهــا 
لإجــراءات تهــدف إلى حمايــة الفلســطينيين مــن الجهــة 

خـرى الـأ

رئيــس  تصريحــات  في  يدعمــه  مــا  المأخــذ  هــذا  ويجــد 
الــوزراء الإســرائيلي )بنيــامين نتنياهــو( على الإجــراءات 
لاســتمرار  المحكمــة  مــن  تأييــدًًا  اعتبرهــا  إذ  الموقتــة، 
الحــرب على غــزة، وليــس وقفهــا كمــا طلبــت جنــوب 
أفريقيــا في دعواهــا؛ حيــث اكتفــت المحكمــة بمطالبــة 
إسرائيل بالحد من عدد القتلى والأضرار الناجمة عن 

هجومــها العــسكري على القــطاع

وقد مالت الولايات المتحدة الأمريكية إلى ذلك الفهم 
، حيث صرح متحث باسم وزارة لالخارجية الأمريكية 
بالقــول: » إن المحكمــة لــم تتوصــل إلى نتيجــة بشــأن 
الإبــادة الجماعيــة أو تدعــو إلى وقــف إطلاق النــار في 
حكمها، وأنها دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط 

يـن ـلـدى حـمـاس«. ـعـن جمـيـع الرهاـئـن المحتجزـ

وردًًا على هذا المأخذ يرى فريق آخر من المتخصصين 
ا على 

ً
أن عــدم صــدور مثــل هــذا القــرار لا يعــد مأخــذً

 على واقعيــة المحكمــة 
الًا

المحكمــة، بــل ربمــا يكــون دلــي
وذكاء قضاتهــا وحرصهــم على تنفيــذ إجراءاتهــا، وذلــك 
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للاعتبارات التالية 

أن مــا تــم الإعلان عنــه في جلســة المحكمــة مــن  	•
حيثيــات قبولهــا لنظــر في الدعــوى، وفــرض إجــراءات 
حمائيــة مؤقتــة للفلســطينيين،  لا يــشكل قرينــة بــأن 
إســرائيل ترتكــب جريمــة الإبــادة، لكنــه يــشير  فقــط 
إلى أن المحكمة بدت متعاطفة »مع الوضع المأســاوي 
الغالبيــة  تصويــت  بدلالــة  وذلــك  غــزة،  في  القائــم« 
الســاحقة لأعضــاء المحكمــة على الإجــراءات المؤقتــة، 
وأن صــدور أمــر بوقــف إطلاق النــار يــعني إصــدار حكــم 
مســبق مــن المحكمــة بــارتكاب إســرائيل جريمــة إبــادة 
جماعيــة قبــل نظــر القضيــة والتحقــق مــن أدلتهــا، التي 

ـها. طالــبت المحكــمة إــسرائيل بــعدم ازالتــها أو محوـ

أن عــدم إصــدار المحكمــة لقــرار بوقــف القتــال  	•
أو وقف إطلاق النار يعد إجراءًً واقعيًًا، لأن ما تصدره 
المحكمــة مــن أوامــر ، لا يمكــن تنفيذهــا عمليًًــا، رغــم 
أنهــا، مبرمــة وملزمــة قانونــا، لكــن المحكمــة لا تملــك أي 
وسيلة لتنفيذ أحكامها؛ فقد أمرت ــ على سبيل المثال 
ــــ بوقــف هجومهــا على أوكرانيــا، ولــم تســتطع  روســيا 
غير  أمــر  الفعليــة  الناحيــة  مــن  لأنــه  الأمــر،   تنفيــذ 
قابــل للتطبيــق لأن المحكمــة لا تمتلــك قــوة أو شــرطة 
لتنفيــذه. ولأن هــذا الأمــر مــن اختصــاص مجلــس الأمن 
الــذي يعمــل على حفــظ وصــون الأمــن الــدولي وهــو مــن 
عليــه التحــرك وليــس محكمــة العــدل، مثلمــا حصــل 

ـسوفو ومناــطق أــخرى ــحول العاــلم ــسابقا في كوـ

أن قــرار وقــف إطلاق النــار هــو مصــطلح ســيا�سي  	•
وليــس قانونــي، حتى وإن تــم اســتخدامه ســابقًًا مــن قبــل 
المحكمة في قضية أوكرانيا وروسيا، لأنها في ذلك الحين 
 بين جيشين نظاميين

ً
كانت تنظر للقضية باعتبارها نزاعاً

أن تنفيــذ الإجــراءات الســتة التي صــدرت عــن  	•
المحكمة تتطلب وقف إطلاق النار، ولو بصفة مؤقتة؛ 
فــعلى سبيــل المثــال، يتــعين على إســرائيل أن توقــف 
الخــاص  الإجــراء  تنفيــذ  مــن  التمكــن  ليتــم  القتــال، 
بإدخــال المســاعدات الإنســانية وضمــان وصولهــا إلى 
السكان في كل أنحاء القطاع ؛ وكذلك الحال بتنفيذ 
الإجــراء الخــاص باتخــاذ إســرائيل الإجــراءات التي في 
وســعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة 

الثانــية ــمن اتفاقــية الإــبادة الجماعــية

أن إســرائيل ملزمــة بموجــب أحــد الإجــراءات  	•
أن تقــدم للمحكمــة تقريــرًًا شــهريًًا عمــا اتخذتــه مــن 
مــا  وهــو  الجماعيــة،  الإبــادة  ومنــع  لوقــف  إجــراءات 
ســيجعل إســرائيل ــــ  وفقًًــا لما يــراه البعــض ــــ مضطــرة 
لوقــف إطلاق النــار، أو على الأقــل تضييــق مجــالات 
الإدانــة،  مــن  للمزيــد  تتعــرض  لا  حتى  الاســتخدام، 
خصوصًًــا وأن جنــوب أفريقيــا ســتكون لهــا بالمرصــاد 
إلى  المحكمــة، وضمهــا  لإجــراءات  مخالفاتهــا  لإحصــاء 

الدــعوى.  مــلف 

ج  بالإفــرا  للمقاومــة  المحكمــة  أمــر  الثانــي:  المأخــذ 
ـسرى الـأ ــمن  لديــها  عــمن  الــفوري 

ويؤخذ على هذا الأمر أنه غير عادل، لأنه لم يميز بين 
الأســرى لــدى المقاومــة، مدنــيين كانــوا أو عســكريين، 
بالأســرى  الخاصــة  الدوليــة  للقــوانين  وذلــك مخالــف 
العسكريين وفقًًا لاتفاقيات جنيف الخاصة بالأسرى، 
ولأنــه  لــم يســاو بين طــرفي النزاع، لأنــه ألــزم المقاومــة 
بالإفــراج عــن الأســرى ، ولــم يلــزم قــوات الاحــتلال في 
المقابل بالإفراج عما لديها من معتقلين فلسطينيين، 

عـدم الإنـصـاف ـمـا يجـعـل الـقـرار يتـصـف بالظـلـم وـ
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وهنالك من المتخصصين من يرى أن توجيه المحكمة 
لأي إجراء إلى المقاومة لا يعد ملزمًًا لها، لكون القرار قد 
صدر من جهة غير مختصة؛ حيث يقتصر اختصاص 
محكمــة العــدل الدوليــة على النظــر في النزاعــات بين 
الدول، والمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها وأطيافها 
لا تعــد دولــة بالمفهــوم القانونــي والســيا�سي المتعــارف 
عليــه لمفهــوم الدولــة، ولذلــك فهي غير ملزمــة  بتنفيــذ 

ـقـرار المحكـمـة ـمـا ـلـم يحقق مصالحها.

موقف دول العالم من إعلان المحكمة 

توالــت ردود الأفعــال مــن دول العالــم وتكتلاتــه، بعــد 
القرار الذي صدر عن محكمة العدل الدولية المتعلق 
بقضيــة الإبــادة الجماعيــة التي رفعتهــا جنــوب أفريقيــا 
ضد إسرائيل.  وقد تباينت دول العالم في موقفها من 

الـقـرار على النـحـو الـتـالي

: الرافضون للقرار:
ا

أولًا

والولايــات  إســرائيل،  مــن:  كل  الفريــق  هــذا  ويضــم 
المتحدة الأمريكية، وبريطانيا؛ الذين عبروا عن رفضهم 
لقــرار المحكمــة بشــأن الإبــادة الجماعيــة، وأكــدوا على 
حــق إســرائيل في الدفــاع عــن نفســها، واعــتبرت أمــريكا 
وإســرائيل أن عــدم صــدور إجــراء بوقــف إطلاق النــار 
هو اعتراف ضمني من المحكمة بهذا الحق!! وفيما يلي 

مـن اـلـدول اـلـثلاث من الـقـرار لـة ـ قـف كل دوـ تفصـيـل لموـ

الموقف الإسرائيلي من القرار: وقد تجسد في إنكار 
مزاعــم  نتانياهــو  بنيــامين  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيــس 
بأنهــا »شنيعــة«؛ واعــتبر  الإبــادة الجماعيــة، ووصفهــا 
مزاعــم  لمناقشــة  الدوليــة  العــدل  محكمــة  اســتعداد 
الإبادة الجماعية ضد إسرائيل »وصمة عار لن تمحى 

ـجـيلا بـعـد جـيـل«.

تعهــد  القتــال،  بقــف  أمــرًًا  تصــدر  لــم  المحكمــة  ولأن 
بالم�ضي قدما في الحرب وفق القانون الدولي؛ وأضاف: 
»ســنواصل القيــام بكل مــا هــو ضــروري للدفــاع عــن 
بلادنــا والدفــاع عــن شــعبنا«. وقــال ــــ في بيــان باللغــة 
الإنكليزيــة ــــ: »مثــل كل دولــة، لإســرائيل حــق أصيــل في 
الدفاع عن نفســها«. وتابع »المحاولة الدنيئة لحرمان 
إسرائيل من هذا الحق الأسا�سي هي تمييز صارخ ضد 
اســتحقاق«.  عــن  تــم رفضهــا  وقــد  اليهوديــة،  الدولــة 
لا  الــدولي  بالقانــون  إســرائيل  التزام  أن  إلى  وأشــار 
يتزعــزع، وأن »التزامنــا المقــدس لا يتزعــزع بنفــس القــدر 
شــعبنا«.  عــن  والدفــاع  بلدنــا  عــن  الدفــاع  بمواصلــة 
دخــول  تســهيل  »ســتواصل  إســرائيل  أن  ذكــر  كمــا 
المســاعدات الإنســانية، وبــذل قصــارى جهدهــا لإبقــاء 
تســتخدم  عندمــا  حتى  الأذى،  عــن  بعيــدا  المدنــيين 

حــماس المدــنيين ــكدروع بــشرية«

ــن  ــة م ــرار المحكم ــن لق ــدد المؤيدي ــس ع عك

القضــاة، والــذي بلــغ )15( قاضي�ًـا مــن العــدد 

ــاة  ــه قض ــع ب ــا يتمت ًـا، م الإجمالي )17( قاضي�

المحكمــة مــن أمانــة ونزاهــة قضائيــة قويــة، لا 

ترضــخ للضغــوط السياســية، وربمـا الإغــراءات 

ــل  ــد إسرائي ــي تجي ــة، وهــي الوســيلة الت المالي

ومصالحهــا،  أهدافهــا  لتحقيــق  اســتخدامها 

الـتـي تتـنـافي ـمـع الـقـوانين والمواثـيـق الدولـيـة
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إلى  تعليمــات  )نتنياهــو(  إصــدار  مــن  الرغمــن  وعلى 
وزرائــه بالامتنــاع عــن التعليــق على قــرار المحكمــة، إلا 
يــلتزم  لــم  بــن غــفير(  أن  وزيــر الأمــن القومــي )إيتمــار 
بالتعليمــات، وهاجــم المحكمــة بكلمــات عدائيــة حــادة. 
فقــال إن »قــرار المحكمــة المعاديــة للســامية في لاهــاي 
ــا مســبقًًا. هــذه المحكمــة لا تــسعى 

ً
أثبــت مــا كان معروفً

للعدالــة، وإنمــا لملاحقــة الشــعب اليهــودي. لقــد صمتوا 
إبــان الهولوكوســت، ويواصلــون اليــوم نفاقهــم وارتقــوا 
لمرحلــة أخــرى«. ودعــا )بــن غــفير( حكومتــه إلى عــدم 
 على اســتمرار 

ً
الانصيــاع »للقــرارات التي تــشكل خطــراً

وجــود دولــة إســرائيل«، وراح يحــرض على الاســتمرار 
في العدوان بالقول: »علينا الاستمرار في ضرب العدو 

حتى الانتــصار القاــطع«

وعلى العكس من هذا الموقف الرافض لقرار المحكمة 
الدوليــة، أشــاد مســؤولون إســرائيليون آخــرون بقــرار 
المحكمــة، حيــث صــرح أحدهــم للقنــاة 12 للتلفزيــون 
على  كــبير«،  قانونــيّّ  »إنجــاز  القــرار  بــأن  الإســرائيلي، 
الــذي  المركــزي  الطلــب  المحكمــة رفضــت  أن  اعتبــار  
غــزة،  في  القتــال  لوقــف  أفريقيــا  بــه جنــوب  تقدمــت 
وأمرت )حماس( بإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين؛ 

 
اًً
ل »ضــرر

ّ
ولكنــه أعــرب عــن مخاوفــه مــن أنــه سيــشكّ

 لصورة إسرائيل«؛ لأن المحكمة أضاءت الضوء 
ً
كبيراً

الأحمر، وأشارت إلى أن الوضع في قطاع غزة لا يحتمل 
 
اًً
بسبــب العمليــات الإســرائيلية، وإلى أن هنــاك خطــر
بإدانــة إســرائيل بإبــادة شــعب إذا لــم تــغيّّر ســلوكها في 
هذه الحرب ولم توقف التصريحات العدائية المهينة 
ضــد الفلســطينيين والتي تدهــورت لمســتوى اعتبارهــم 

حيواــنات

الولايــات  اعــتبرت  القــرار:  مــن  الأمريكـيـ  الموقــف 
المتحــدة الأمريكيــة أن اتهــام إســرائيل بــارتكاب إبــادة 
جماعيــة في غــزة »لا أســاس لــه مــن الصحــة«، وقــال 
متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: إن الولايات 
 
اًً
المتحدة تدرك »أن محكمة العدل الدولية تلعب دور
 في التســوية الســلمية للنزاعــات«. واعــتبر أن مــا 

ً
حيويــاً

الموقــف  يوافــق  إجــراءات  مــن  المحكمــة  لــه  توصلــت 
الأمريكــي مــن الحــرب في غــزة بقولــه: »لقــد أوضحنــا 
باستمرار أن إسرائيل يجب أن تتخذ جميع الخطوات 
الممكنــة لتقليــل الضــرر الــذي يلحــق بالمدنــيين وزيــادة 
للخطابــات  والتصــدي  الإنســانية  المســاعدات  تدفــق 

اللاإنــسانية«.

وأشار المتحدث إلى أن »حكم المحكمة يتفق أيضا مع 
وجهــة نظرنــا بــأن لإســرائيل الحــق في اتخــاذ إجــراءات 
لضمــان عــدم تكــرار الهجمــات الإرهابيــة التي وقعــت 
في الســابع مــن أكتوبــر وفقــا للقانــون الــدولي«. وأعــاد 
الإبــادة  زلنــا نعتقــد أن مزاعــم  القــول »مــا  المتحــدث 
أن  ونلاحــظ  الصحــة،  مــن  لهــا  أســاس  لا  الجماعيــة 
المحكمة لم تتوصل إلى نتيجة بشأن الإبادة الجماعية 
أو تدعــو إلى وقــف إطلاق النــار في حكمهــا، وأنهــا دعــت 
إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن 
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»ســنواصل   
الًا

قــائ وختــم  حمــاس«.  لــدى  المحتجزيــن 
ـجراء خلال سيره قدــما« مراقــبة ــهذا الـإ

الموقــف البريطانــي مــن القــرار: أعربــت وزارة الخارجيــة 
قــرار محكمــة  مــن  البالــغ«،   »قلقهــا  عــن  البريطانيــة 
العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي 
عمــل يحتمــل أن يــرقى إلى »إبــادة جماعيــة« في قطــاع 
غــزة. وقــال ناطــق باســم الــوزارة في بيــان: »نحــن نــحترم 
دور محكمــة العــدل الدوليــة واســتقلالها«، معربــا عــن 
»قلق بالغ إزاء هذه القضية التي لا تساعد على إرساء 
وقــف دائــم لإطلاق النــار«. وجــدّّدت وزارة الخارجيــة 
عــن  الدفــاع  في  الحــق  »لديهــا  إســرائيل  أن  تأكيدهــا 
نفســها ضــد حمــاس«، مضيفــة »نعتقــد أنــه لا يمكــن 
وصف تصرفات إسرائيل في غزة بأنها إبادة جماعية، 
ولذلك نعتقد أن قرار جنوب إفريقيا بإحالة القضية 

على المحكــمة كان خاطــئا واــستفزازيا«

ا: المرحبون بالقرار: ثانًيً

ويضــم هــذا الفريــق بــاقي دول العالــم تقريبًًــا، حيــث أيــد 
الــقرار كل ــمن 

السلطة الفلسطينية: وجاء ترحيبها بالقرار في بيان 
لوزارة الخارجية الفلسطينية، أوضحت فيه أن »على 
الــدول الآن التزامــات قانونيــة واضحــة لوقــف حــرب 
الإبــادة الجماعيــة التي تشنهــا إســرائيل على الشــعب 
الفلسطيني في غزة، والتأكد من أنها ليست متواطئة«. 
وقــال البيــان إن أمــر محكمــة العــدل الدوليــة »يجــب 
أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ لإسرائيل والجهات 
الفاعلــة التي مكنتهــا مــن الإفلات مــن العقــاب«. كمــا 
المالكــي(  )ريــاض  الفلســطيني  الخارجيــة  وزيــر  رحــب 

العــدل  محكمــة  بهــا  أمــرت  التي  المؤقتــة  بالإجــراءات 
لصــالح  حكمــوا  المحكمــة  قضــاة  إن  وقــال  الدوليــة، 
الإنسانية والقانون الدولي. ودعا المالكي جميع الدول 
إلى ضمــان تنفيــذ جميــع التــدابير المؤقتــة التي أمــرت 
بهــا المحكمــة، بمــا في ذلــك إســرائيل، مؤكــدا أن هــذا 
تعهــد قانونــي ملــزم. وأشــار إلى أن قــرار محكمــة العــدل 

ـلة ــفوق القاــنون« الدولــية يثــبت أن »لا دوـ

حركــة حمــاس: رحبــت حركــة حمــاس، التي تصنفهــا 
الدوليــة  العــدل  محكمــة  بحكــم  إرهابيــة،  واشــنطن 
ودعــت المجتمــع الــدولي إلى مطالبــة إســرائيل بتنفيــذ 
بأنهــا  حمــاس  وصفتهــا  مــا  ووقــف  المحكمــة،  قــرارات 

»إبادة جماعية« مستمرة بحق الفلسطينيين. ونقلت 
رويترز عــن رئيــس الدائــرة السياســية لحركــة حمــاس 
في الخــارج )ســامي أبــو زهــري( القــول إن قــرار محكمــة 
العــدل الدوليــة »تطــور مهــم يســهم في عــزل إســرائيل 

وفضح جرائمــها« في ــغزة، حــسب تــعبيره

موقفــه  عــن  عبر  وقــد  الخلــيجي:  التعــاون  مجلــس 
قــرار  أن  إلى  أشــار  الــذي  للمجلــس،  العــام  الأمين 
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على  يؤكــد  إســرائيل،  ضــد  الدوليــة  العــدل  محكمــة 
جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع 
بكافــة  الــدولي  المجتمــع  قيــام  ضــرورة  إلى  ونــوه  غــزة. 
مؤسســاته ومنظماتــه لضمــان امتثــال إســرائيل لهــذا 
العســكرية  الألــة  لهجمــات  الفــوري  والوقــف  القــرار، 
الإســرائيلية الهمجيــة على قطــاع غــزة، ووقــف تهجير 
المســاعدات  كافــة  وتــوفير  الفلســطينيين  الأشــقاء 

لــهم الكريــمة  الحــياة  ومــستلزمات 

المملكة العربية السعودية: رحبت المملكة العربية 
الســعودية  بحكــم محكمــة العــدل الدوليــة، عبر بيــان 
أصدرتــه وزارة الخارجيــة الســعودية. وأضافــت الــوزارة 
أن المملكة تؤكد »الرفض القاطع لممارسات الاحتلال 
الإســرائيلي والانتهــاكات لاتفاقيــة الأمــم المتحــدة بشــأن 
الســعودية  الخارجيــة  وأشــادت  الجماعيــة«.  الإبــادة 
»بجهــود جمهوريــة جنــوب أفريقيــا برفــع دعــوى ضــد 
الانتهــاكات المتواصلــة للاحــتلال الإســرائيلي في قطــاع 
الــدولي  المجتمــع  اتخــاذ  أهميــة  على   

ً
مشــددةً غــزة، 

المزيــد مــن التــدابير لوقــف إطلاق النــار في قطــاع غــزة، 
وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات 
الممنهجــة  انتهاكاتهــا  كافــة  على  الإســرائيلي  الاحــتلال 

للقاــنون اــلدولي والقاــنون اــلدولي الإنــساني«

دولة الكويت: رحبت الخارجية الكويتية بقرار محكمة 
العــدل الدوليــة مــشيرة إلى أنــه »يمثــل خطــوة مهمــة في 

سبيل وضع حد لممارسات الاحتلال الإسرائيلي«

ســلطنة عمان: رحبت ســلطنة عمان بقرار المحكمة 
الخارجيــة  بهــا. ودعــت  الالتزام  مشــددة على ضــرورة 
العمانيــة ــــ في بيــان ــــ المجتمــع الــدولي لوقــف العمليــات 
العسكرية وأعمال الإبادة بحق الشعب الفلسطيني، 

معربة عن بالغ تقديرها لجمهورية جنوب أفريقيا على 
موقفها المشرف في الوقوف إلى جانب الحق والعدالة 

فـع الدـعـوى أـمـام المحكـمـة الإنـسـانية وتبنيـهـا رـ

الدوليــة  العــدل  محكمــة  بقــرار  قطــر  رحبــت  قطــر: 
بشــأن حربهــا  إســرائيل  إجــراءات طارئــة على  بفــرض 
في غــزة، واعتبرتــه »انتصــارا للإنســانية وســيادة حكــم 

الدولــية« والعداــلة  القاــنون 

المــغتربين  وشــؤون  الخارجيــة  وزارة  رحبــت  الأردن: 
محكمــة  أصدرتــه  الــذي  التــاريخي  بالقــرار  الأردنيــة، 
جمهوريــة  رفعتهــا  التي  القضيــة  في  الدوليــة  العــدل 
جنــوب إفريقيــا ضــد إســرائيل. وأكــد الناطــق الــرسمي 
باســم الــوزارة، الســفير )د. ســفيان القضــاة(، أهميــة 
قــرار المحكمــة؛ وشــدد على »ضــرورة تنفيــذ الإجــراءات 
التدبيريــة بــشكل فــوري لوقــف قتــل الأبريــاء في غــزة 
مــن  يسببــه  ومــا  فيــه«،  الحيــاة  مقومــات  وتــدمير كل 
كارثــة إنســانية، ومــا يمثلــه مــن خــرق فــاضح للقانــون 
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الدولي والقانون الدولي الإنساني وتجاوز لكل الحدود 
القانونية والأخلاقية والإنسانية. وثمََّن الأردن الجهود 
الكــبيرة والمقــدرة التي بذلتهــا جمهوريــة جنــوب أفريقيــا 

الصديــقة

مصر: رحبت القاهرة بقرار المحكمة وقالت ــ في بيان 
لــوزارة الخارجيــة ــــ »إن جمهوريــة مصــر العربيــة أكــدت 
أنهــا كانــت تتطلــع لأن تطالــب محكمــة العــدل الدوليــة 
النــار في غــزة مثلمــا قضــت  بالوقــف الفــوري لإطلاق 
في حــالات مماثلــة«؛ وشــددت على ضــرورة  المحكمــة 

احترام وتنفــيذ ــقرارات المحكــمة

الجزائــر: وجــه الرئيــس الجزائــري )عبــد المجيــد تبــون( 
البعثــة الدائمــة لــبلاده بالأمــم المتحــدة، بطلــب عقــد 
اجتمــاع لمجلــس الأمــن الــدولي في أقــرب الآجــال، قصــد 
العــدل  محكمــة  لقــرارات  تنفيذيــة«  صيغــة  »إعطــاء 
الدوليــة. وقالــت وزارة الخارجيــة الجزائريــة ــــ في بيــان 
لها ــ »إن البعثة الدائمة للجزائر بالأمم المتحدة تلقت 
توجيهات من قبل تبون، بطلب اجتماع لمجلس الأمن 
الدولي في أقرب الآجال، قصد إعطاء صيغة تنفيذية 
لقرارات محكمة العدل الدولية، المتعلقة بالإجراءات 
الاحــتلال  على  المفروضــة  والاســتعجالية  المؤقتــة 
تمثــل  المحكمــة  قــرارات  أن  واعــتبرت  الإســرائيلي«. 
»بدايــة نهايــة عهــد اللا عقــاب للاحــتلال الإســرائيلي، 
الذي استفاد منه للإمعان في قمع الشعب الفلسطيني 

ـقه الوطنــية المــشروعة« وحرماــنه ــمن حقوـ

وقــد  تقدمــت الجزائــر  ــــ ذات العضويــة غير الدائمــة 
ــــ بطلــب  ــــ 2025م  بمجلــس الأمــن عــن العــام 2024 
انعقــاد للمجلــس، وتمــت الموفقــة عليــه، وســوف يتــم 
الاجتماع يوم الأربعاء 31 يناير 2024م، للنظر في قرار 

محكمــة العــدل الدوليــة الــذي دعــا إســرائيل إلى منــع 
أي عمل »إبادة جماعية« محتمل في قطاع غزة، وفق 

ـمـا أعلـنـت الرئاـسـة الفرنـسـية للمجـلـس

تونــس: وصفــت تونــس قــرار محكمــة العــدل الدوليــة 
فبرايــر/ في 23  ســتقدم  أنهــا  إلى  مــشيرة  بـ«التــاريخي« 
شــباط المقبــل مرافعــة شــفاهية أمــام المحكمــة. تدعــو 
ــر إســرائيل بضــرورة  ِ

�كِّ
لوقــف إطلاق النــار في غــزة، وتذ

الالتزام بالقاــنون اــلدولي الإنــساني

تركيــا: رحــب الرئيــس التركـيـ )رجــب طيــب إردوغــان( 
على  بــأن  القــا�ضي  الدوليــة  العــدل  محكمــة  بقــرار 
إســرائيل بــذل كل مــا في وســعها لمنــع وقــوع أي أعمــال 
)اكــس(  )اردوغــان( على موقــع  غــزة. وكتــب  في  إبــادة 
اتخذتــه  الــذي  المؤقــت  القضائــي  الأمــر  قــرار  »اعــتبر 
محكمــة العــدل الدوليــة بشــأن الهجمــات اللاإنســانية 

ـحب ــبه« في ــغزة ــقرارا قيــما وأرـ

إيــران: دعــا وزيــر الخارجيــة الإيرانــي )حــسين أمير عبــد 
اللهيان( إلى مثول السلطات الإسرائيلية أمام العدالة 
في  اللهيــان(  )عبــد  وقــال  المحكمــة.  قــرار  صــدور  بعــد 
النظــام  ســلطات  »إن  )إكــس(:  منصــة  على  تغريــدة 
الإســرائيلي الزائــف.. لا بــد أن تمثــل أمــام العدالــة على 
الفــور لارتكابهــا الإبــادة الجماعيــة وجرائــم حــرب غير 

الفلــسطينيين« مــسبوقة بــحق 

باكســتان: رحــب الرئيــس الباكســتاني )عــارف علــوي( 
الإبــادة  ومعاقبــة جريمــة  منــع  بشــأن  المحكمــة  بقــرار 
»على  يتوجــب  أنــه  على  مؤكــدًًا  غــزة،  في  الجماعيــة 
المجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يمنعا إســرائيل من 

ـيد ــمن الدــماء في فلــسطين« إراــقة المزـ
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جنــوب أفريقيــا: كانــت حكومــة جنــوب أفريقيــا مــن 
أكثر دول العالــم ابتهاجًًــا بقــرار المحكمــة الــذي صــدر 
بنــاء على طلــب رسمي منهــا، وقــد عبر وزيــر العــدل في 
جنوب أفريقيا )رونالد لامولا( عن تلك البهجة بقوله: 
إن الزعيــم الجنــوب أفريقــي الراحــل )لســون مانــديلا( 
»سيبتســم في قبره« بعــد أمــر محكمــة العــدل الدوليــة 
بفــرض تــدابير طارئــة على إســرائيل بسبــب حربهــا في 
غــزة. نرحــب بالإجــراءات المؤقتــة التي فرضتهــا محكمــة 
أن  )لامــولا(  واعــتبر  إســرائيل.  على  الدوليــة  العــدل 
الحكــم انتصــار حاســم لســيادة القانــون، ومنعطــف 

مــهم في البــحث ــعن العداــلة للــشعب الفلــسطيني.

دولتــه:  بــه  قامــت  بمــا  مفتخــرًًا  العــدل  وزيــر  وأضــاف 
الفلســطينيين  آلاف  أرواح  لحمايــة  يلــزم  مــا  »فعلنــا 
في قطــاع غــزة. لا يمكــن تنفيــذ أوامــر محكمــة العــدل 
الدولية بدون وقف إطلاق النار. كنا نود من المحكمة 
أن تصــدر قــرارا بوقــف إطلاق النــار في غــزة. نقــف إلى 
جانــب الشــعب الفلســطيني وندعــوه إلى عــدم فقــدان 
بالقانــون  للالتزام  إســرائيل  ندعــو  أن  علينــا  الأمــل. 
الــدولي. ينــبغي تطبيــق وقــف إطلاق النــار في غــزة ولــو 

بطريــقة غير مباــشرة«

إســبانيا: رحبــت  الحكومــة الإســبانية بقــرار محكمــة 
العــدل الدوليــة. وقــال رئيــس الــوزراء الاشتراكـيـ الاســباني 
)بيــدرو ســانشيز( في رســالة على منصــة »إكــس«، »نرحّّــب 
بقرار محكمة العدل الدولية ونطلب من الأطراف تنفيذ 
الإجراءات الموقتة التي صدرت عنها«. وأضاف »سنواصل 
الدفــاع عــن الــسلام وإنهــاء الحــرب والإفــراج عــن الرهائــن 
والوصول إلى المساعدات الإنسانية وإقامة دولة فلسطينية 
إلى جانب إسرائيل حيث يتعايش البلدان بسلام وأمن«

فرنسا: قالت فرنسا إن قرار محكمة العدل الدولية 
أجــل  مــن  العمــل  بشــأن غــزة »يعــزز تصميمهــا« على 
الإبــادة  جريمــة  أن  وأضافــت  النــار،  إطلاق  وقــف 
الجماعية، التي تتهم بعض الدول إســرائيل بارتكابها، 

تتطــلب »إثــبات النــية«

أيرلنــدا: رحــب وزيــر الخارجيــة الأيرلنــدي مــايكل مارتن 
النهائيــة  الدوليــة  العــدل  محكمــة  بقــرارات  بشــدة 
والملزمة، منوها إلى أن »هذه التدابير هي التي طالبنا ــ 

وباــستمرار ــــ بــها مــنذ بداــية ــهذا الــصراع«

وأضاف أن »وضع حد لهذا الصراع يمثل أولوية يجب 
متابعتها على جميع الجبهات السياسية والدبلوماسية 

والإنسانية والقانونية«

السيناريوهــات المتوقعــة مــن إســرائيل تجــاه قــرار 
المحكمة

لا شــك أنــه لــم يســبق لإســرائيل ومــن خلفهــا الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة أن واجهــا موقفًًــا دوليًًــا على هــذا 
المحكــم،  والتعقيــد  الصريحــة،  الإدانــة  مــن  النحــو 
والاختيارات الصعبة؛ وهو ما يتضح من السيناريوهات 
المحتملة التي قد تتخذها إسرائيل تجاه قرار المحكمة 
وخصوصًًــا مــا يتعلــق مــن بتنفيــذ الإجــراءات الســتة 
التي طالبــت بهــا المحكمــة، حيــث تنحصــر الاختيــارات 
المتاحــة في السيناريوهــات التاليــة، وكلهــا ذات نتائــج 
ســلبية على إســرائيل ومســتقبلها الســيا�سي الإقلــيمي 

واــلدولي
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السيناريو الأول:

أن تنفــذ إســرائيل للإجــراءات التي فرضتهــا المحكمــة، 
 إلى وقف 

الًا
بما يعني التخفيف من حدة الحرب وصو

القتــال؛ وهــو مــا يرفــع عــن الشــعب الفلســطيني جرائم 
مناطــق  داخــل  القســري  والــتهجير  والتشــريد  القتــل 
القطاع، والحصول على ما يحتاج إليه من مساعدات 
إنســانية كافيــة ترفــع عــن كاهلــه أعبــاء الجــوع والمــرض 
التي يعانــي منهــا منــذ مــا يقــرب أربعــة أشــهر. وتحقيــق 
ذلك يعني هزيمة إسرائيل في الحرب التي أعلنتها على 
المقاومة الفلسطينية التي مازالت صامدة في مواجهة 
عســكريين  مخطــطين  وأكبر  عســكرية  ترســانة  أعتى 
ــــ أمريكــيين وألمان وبريطانــيين وإســرائيليين ــــ ومــن ثــم 
سقوط هيبة إسرائيل ومن خلفها من قوى الاستكبار 
العالمي، وبداية النهاية للمشــروع الصهيوني الذي تم 
 

الًا
تنفيذه وترسيخه في المنطقة منذ مئة عام ليكون بدي
عن الاستعمار التقليدي الذي ساد المنطقة منذ نهايات 

القرن التاسع عشر وبديلات القرن العشرين

السيناريو الثاني: 

 تجاهل إسرائيل أو امتناعها عن تنفيذ قرارات المحكمة، 
واستمرارها فيم تقوم به من أعمال الإبادة، وهو ما يمكن 
أن يؤدي إلى إحالة الأمر لمجلس الأمن الدولي والجمعية 
العامة للأمم المتحدة، والتي من شأنها اتخاذ قرار في حال 
الامتناع عن تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية. مع 
الأخــذ في الاعتبــار أن تحويــل المخالفــات الإســرائيلية إلى 
مجلس الأمن سيضع الأمر مجددًًا رهن الفيتو الأمريكي، 
بعد أن تم استخدامه عدة مرات سابقة منذ بدء الحرب 
ضد قرار وقف إطلاق النار. وحدوث هذا السيناريو قد 

يؤدي إلى

ــد المحكمــة مــن صحــة كل مــا تقــدم لهــا مــن 
ُ
تأكُّ 	•

جنــوب أفريقيــا مــن أدلــة حــول ارتكاب إســرائيل لجريمــة 
 عــن إدانتهــا 

الًا
الإبــادة الجماعيــة ضــد الفلســطينيين فــض

بعدم منع الإبادة، ما يجعل المحكمة أكثر اقترابًًا واقتناعًًا 
بــارتكاب جريمــة  بإصــدار الحكــم النهائــي على إســرائيل 
مــن حصــار ســيا�سي  ذلــك  يترتــب على  قــد  بمــا  الإبــادة 
واقتصــادي كالــذي تفرضــه إســرائيل على قطــاع غــزة، 
وتفرضه الولايات المتحدة على إيران، وربما أشد إحكامًًا

مــن  الحــد  المتحــدة  والولايــات  إســرائيل  تعمــد  	•
صلاحيــة وقــدرات الأمــم المتحــدة ومــا يتبعهــا مــن هيئــات 
ومؤسسات دولية معتبرة ومقدرة من كل دول العالم؛ ما 
يــؤدي إلى عزلــة الولايــات المتحــدة وإســرائيل وإثــارة نقمــة 
دول العالم عليهما. والبحث عن نظام عالمي جديد يقود 

ـًا واــستقرارًًا  وسلاـمً
الًا

العاــلم إلى آــفاق أكثر ــعد

السيناريو الثالث:

الــسعي الأمريكــي )الصــادق( لتنفيــذ حــل الدولــتين وفقًًــا 
للقــرارات الدوليــة، والضغــط على إســرائيل لقبولــه، مــن 
أجــل إحلال الــسلام والاســتقرار الحقيــقين في المنطقــة، 
وهو ما يتطلب تطهير الحكومة الإسرائيلية من متطرفي 
اليمن المتشدد من أمثال )بنيامين نتنياهو( و)إيتمار بن 
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غفير( و)بتسئيل سموتريش( وغيرهم ممن يعتمدون في 
منطلقهــم الأيديولــوجي والفكــري الصهيونــي على التــوراة 
كأساس يمنح اليهود الحق في إقامة دولة يهودية خالصة 
على كل أرض فلسطين بعد تهجير كل من عليها من غير 
اليهــود؛ مستنديــن إلى الظــهير الشــعبي الفــا�شي، المتمثــل 
في حركة )غوش أيمونيم( وحركة )كاخ( وحزب )عظمة 
العنصريــة  والأحــزاب  الحــركات  مــن  وغيرهــا  يهوديــة( 

المتطرفة؛ التي ترى أن الشعب الفلسطيني خطرًًا على 
إسرائيل كدولة يهودية ما يوجب ترحيله بالقوة، أو تعمد 
قتلــه وإبادتــه، وهــو مــا يتــم تنفيــذه بدعــم وتأييــد أمريكــي 
وغربــي مــن الســابع مــن أكتوبــر 2023م، بــل منــذ صــدور 
قرار تقسيم فلسطين عام 1948م، بموافقة )33( دولة 

مـم المتـحـدة آـنـذاك.  لـة تمـثـل أعـضـاء الـأ مــن )53( دوـ

خاتمة:

نختتــم هــذه القــراءة لقــرار محكمــة العــدل الدوليــة، 
للفلســطينيين  بعيــد  حــد  إلى  منصفًًــا  جــاء  الــذي 
وقضيتهــم، واضعًًــا إياهــا في ســياقها التــاريخي، الــذي 
حاولت إسرائيل محوه وتغييبه عن العالم عبر تصوير  
أن مــا قامــت بــه المقاومــة الفلســطينية في الســابع مــن 
ارتكبتــه  بربــري،  إرهابــي  عمــل  هــو  2023م،  أكتوبــر 
مجموعة إرهابية على غرار )داعش( التي اتحد العالم 
على حربهــا حتى أمكنــه القضــاء عليهــا، وهــو المطلــوب 
مــن العالــم اليــوم، أن يقــف خلــف إســرائيل لتحقــق 

ـكة حــماس الإرهابــية. النــصر على حرـ

الســردية  هــذه  الدوليــة  العــدل  لقــد كذبــت محكمــة 
الإســرائيلية المضللــة، وأوضحــت للعالــم أجمــع أن مــن 
تدعي إسرائيل أن حربها لهم هو دفاع عن النفس، هم 
أصحاب الأرض التي اغتصبتها إسرائيل وأقامت عليها 
كيانها المحتل، وأن ما تقوم به منذ السابع من أكتوبر 

مــن قصــف وتــدمير وحصــار وتهجير، هي محاولــة قــذرة 
لإبــادة مــن تبقــى مــن هــذا الشــعب، بعــد أن فشــلت في 
تهجيره إلى دولة الجوار )مصر(، لرفض قيادتها تنفيذ 
 عــن رفــض الشــعب 

الًا
خطــة الــتهجير الإســرائيلية، فــض

الفلـسـطيني نفـسـه قبول التهجير من وطنه.

وإذا كان قــرار المحكمــة قــد أثبــت الحقــوق التاريخيــة 
للشــعب الفلســطيني إثباتًًا قانونيًًا، فإن استرداد هذا 
الحق لن يكون من خلال المحكمة التي تفتقر إلى آلية 
إنمــا ســيكون عبر  الواقــع،  تنفيــذ قراراتهــا على أرض 
الصمــود الفلســطيني والإصــرار على استرداد حقوقــه 
مهما طال كفاحه وعظم قدر ما يقدمه من تضحيات 
مُُوْْنََ[
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قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل 
تعد القضية الثانية التي ترفعها دولة أفريقية غير طرف مباشر في وقائع 

القضية حيث سبق أن رفعت غامبيا في عام 2019  أمام المحكمة الدولية 
قضية ضد ميانمار  تتهمها بارتكاب جريمة إبادة جماعية بحق أقلية 

الروهينغا المسلمة تشمل: القتل وإلحاق أذى جسدي وعقلي خطير، وفرض 
ظروف معيشية صعبة بهدف تدمير الأقلية في انتهاك واضح لاتفاقية منع 
جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المعتمدة عام 1948. 1 ولا شك 

أن فيما 	قامت به الدولتان الأفريقيتان يمثل خطوة أخلاقية سامية وتعبر 
عن شعور بالمسؤولية تجاه الإنسان حيثما كان ودون تمييز، كما أن هذا 
التحرك الإنساني يعبر عن التزام أفريقي بقضايا حقوق الانسان تٌٌرجم في 

تأسيس المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. 2  

وحيث أن القضيتين تتعلقان بالإبادة الجماعية فسنعرض 
هنا لقضية غامبيا ضد ميانمار لاسترشاد بها في متابعة  القضية الراهنة 
ضد إسرائيل وما ترتكبه من جريمة إبادة جماعية في غزة، مع ملاحظة 

ان هناك تحركات مماثلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية التي 
  بناء على ما رفعته منظمة مراسلون بلا حدود3، كما أن 

ً
فتحت تحقيقاً
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